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 ﷽                                               (21)ملخص المجلس رقم 

   (معرفة المحكم من المتشابه)النوع السادس والثلثون:  تابع...                       227- 201 :الصفحةمن 

عجازه(ا ال يات المتشابهات الواردة في الصفات(النوع السابع والثلثون: )في حكم                     لنوع الثامن والثلثون: )معرفة اإ

 

 

 تابع... النوع السادس والثلثون: )معرفة المحكم من المتشابه( 

 

 ال ش ياء التي يجب ردها عند الإشكال اإلى آ صولها. 

  قل فلله الحجة  ورد المتشابهات في ال فعال اإلى قوله:  "ليس كمثله شيء"يجب رد المتشابهات في الذات والصفات اإلى محكم{

 البالغة{ 

  :ومن يرد آ ن يضله يجعل صدره ضيقا  ال يات الموهمة نس بة ال فعال لغير الله تعالى من الش يطان والنفس ترد اإلى محكم قوله{

 حرجا{

   آ و معية آ و ما يوهم التشبيه فمحكم ذلك قوله ،زمانآ و  ،مكانما كان من ذلك عن تنزل الخطاب آ و ضرب مثال آ و عبارة عن  :

 }قل هو الله آ حد{وقوله:  المثل ال على{ }وللهوقوله: }ليس كمثله شيء{ 

  :لقاء الوحي ومحكمه قوله تعالى نا له لحافظون{ تفصيل ذكر النبوة ووصف اإ نا نحن نزلنا الذكر واإ  . }وما ينطق عن الهوى{وقوله: }اإ

 في الحلل والحرام ومن ثم اختلف ال ئمة في كثير من ال حكام بحسب فهمهم لدللة القرآ ن . 
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  :ال ية }اإن الله يأ مر بالعدل والإحسان{ شيء يتقارب فيه بين اللمتين لمة الملك ولمة الش يطان لعنه الله ومحكم ذلك قوله تعالى

لباس ، بالخيرآ ي عندما يلقى العدو الذي ل يأ مر }يعظكم لعلكم تذكرون{ ولهذا قال عقبه:   .بل بالشر والإ

  آ قوال كثيرة تحتملها ال ية ول يقطع على واحد من ال قوال وآ ن مراد الله منها غير معلوم  ال يات التي اختلف المفسرون فيها على

 .بحيث يقطع به لنا مفصلا 

 

 

  وبين  }اإل الله{  من حيث تردد الوقف فيها بين آ ن يكون على  "وآ خر متشابهات"من المتشابه  ( في آ ل عمران آ ن:7) ال يةما آ وردته

بين الاس تئناف والعطف ومن ثم ثار الخلف في }والراسخون{ وتردد الواو في }والراسخون في العلم يقولون آ منا به{ آ ن يكون على 

 :ذلك

 القول ال ول: 

  آ نها للس تئناف وارج  :الواو . 

 اإل الله{ :الوقف{ . 

  :الله من كتابه بما ل يعلمون وهو المتشابه كما تعبدهم من دينه بما ل يعقلون وهو التعبدات تعبد القول في المعنى. 

 :خبراا   آ ي:  والثاني آ ولى ، عمدة فضلة وخبراا  متردد بين كونه حالا : }يقولون آ منا به{ ل ن قوله الحجة . 

 القول الثاني: 
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   :آ نها للعطف وارج الواو . 

  :تعالى لم يكلف الخلق بما ل يعلمونآ ن الله  القول في المعنى . 

    ل ن  ال ولالقول    وا ف ضع : 

ل لينتفع به عباده ويدل به على معنى آ راده فلو كان المتشابه ل يعلمه غير الله للزمنا لم ينزل شيئاا   تعالى الله .1  . من القرآ ن اإ

ن رسول الله .2 ذا جاز آ ن يعرفه الرسول مع قوله:    صلى الله عليه وسلم ل يسوغ ل حد آ ن يقول اإ }وما يعلم تأ ويله اإل الله{  لم يعلم المتشابه فاإ

 :والمفسرون من آ متهجاز آ ن يعرفه الربانيون من صحابته 

 ل قليل{ ويقول عند قراءة قوله في آ صحاب الكهف: آ نا من الراسخين في العلم ابن عباس:  قال آ نا من آ ولئك }ما يعلمهم اإ

 القليل

  :يعلمونه ويقولون آ منا به ولو لم يكن للراسخين في  "}وما يعلم تأ ويله اإل الله والراسخون في العلم{ قال مجاهد في قوله تعالى

ل آ ن يقولوا آ منا لم يكن لهم فضل على الجاهل ل ن الكل قائلون ذلك ونحن لم نر المفسرين اإلى هذه  ا لعلم حظ من المتشابه اإ

ل   بل آ مروه على التفسير حتى فسروا الحروف   ،اللهالغاية توقفوا عن شيء من القرآ ن فقالوا: هو متشابه ل يعلمه اإ

 ".المقطعة

ذا آ شركهم }والراسخون في العلم يقولون آ منا به{ كيف يجوز في اللغة آ ن يعلم الراسخون والله يقول:  الرد على استشكال: .3 واإ

 ل نه ليس هنا عطف حتى يوجب للراسخين فعلين!  }يقولون{ في العلم انقطعوا عن قوله: 

 

  :الجواب

  }قائلين آ منا كما قال الشاعر:  }والراسخون في العلم{ ك نه قال:  الحال  هنا في معنى}يقولون 

 لمعاا  :آ ي       والبرق يلمع في غمامه.....  الريح تبكي شجوها
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  والمعنى يقولون: علمنا وآ منا ل ن الإيمان }وجوه يومئذ ناضرة{ قيل المعنى: يعلمون ويقولون فحذف واو العطف كقوله

ذ ل يتصور  قبل العلم محال لو لم يعلموها لم يكونوا من الراسخين ولم يقع الفرق بينهم وبين   الإيمان مع الجهل وآ يضاا اإ

 . الجهال

 

 

   ؟من هذا الخلف خلف في آ نه هل في القرآ ن شيء ل تعلم ال مة تأ ويلهنشأ 

بطال  يكون معلوماا عامة المتكلمين اإلى آ ن كل القرآ ن يجب آ ن وذهب "قال الراغب في مقدمة تفسيره القول ال ول:  ل ل دى اإلى اإ واإ

 جملة حالية }يقولون{ وقوله: }اإل الله{ بالعطف على قوله: }والراسخون{ وحملوا قوله:  "فائدة الانتفاع به

آ نزل الله  "قال ابن عباس: آ نه يصح آ ن يكون في القرآ ن بعض مال يعلم تأ ويله اإل الله ذهب كثير من المفسرين اإلى  القول الثاني:

ل الله القرآ ن على آ ربعة آ وجه حلل وحرام ووجه ل يسع آ حد جهالته ووجه تعرفه العرب   . " ووجه تأ ويل ل يعلمه اإ

 

 قال بعضهم: المتشابه اسم لمعنيين: 

  :ن البقر تشابه علينا{آ حدهما: لما التبس من المعنى لدخول ش بهه بعضه في بعض نحو قوله  . }اإ

  كتابا متشابها مثاني{ويصدقه قوله تعالى:  يوافق بعضه بعضاا الثاني: اسم لما{ . 

ن جاز آ ن يطلعهم عليه بنوع من لطفه ن كان المراد بالمتشابه في القرآ ن ال ول فالظاهر آ نه ل يمكنهم الوصول اإلى مراده واإ  ،اإ

ن كان المراد الثاني جاز آ ن يعلموا مراده   .واإ
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 نزال المتشابه ممن آ راد لعباده البيان والهدى؟  ما الحكمة في اإ

 

ن كان مما يمكن علمه فله فوائد  :اإ

 

لمعرفة ذلك من آ عظم   اس تدعاء الهمم والبحث عن دقائق معانيه فاإن   ليحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه .1

نا وجدنا آ باءنا على آ مة{القرب وحذرا مما قال المشركون:    . }اإ

فنبههم  }ليجزي الذين آ منوا وعملوا الصالحات{ ال ية وقوله: }وهو الذي يبدآ  الخلق ثم يعيده{ كما قال:  ليمتحنهم ويثيبهم .2

 .على آ ن آ على المنازل هو الثواب

  لسقطت المحنة وبطل التفاضل واس توت منازل الخلق اإلى تأ ويل ل يحتاج  لو كان القرآ ن كله محكماا  .3

ليه وبعضه متشابهاا  ليكون آ صلا  بل جعل بعضه محكماا  ، ذلكلم يفعل الله  يحتاج اإلى الاس تنباط والاس تخراج   للرجوع اإ

 }ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{ ورده اإلى المحكم ليس تحق بذلك الثواب الذي هو الغرض وقد قال تعالى: 

ظهار فضل العالم على الجاهل .4  .ويس تدعيه علمه اإلى المزيد في الطلب في تحصيله ليحصل له درجة الفضل اإ

 

ن كان مما ل   :يمكن علمه فله فوائداإ

نزاله ابتلءا  .1 ن لم يقفوا على ما فيها من المراد بالوقف فيه والتعبد بالش تغال من جهة التلوة  وامتحاناا   اإ  .لعمل بهل واإ

قامة الحجة بها عليهم .2 نما نزل بلسانهم ولغتهم ثم عجزوا عن الوقوف على ما فيها مع بلغتهم وآ فهامهم فيدل على آ ن  اإ وذلك اإ

 .الذي آ عجزهم عن الوقوف هو الذي آ عجزهم عن تكرر الوقوف عليها وهو الله س بحانه



 
 
 
 
 
 
 

مام الزركشي في علوم القرآ ن البرهان سماعمجالس                                                                                                                                                                                   ثانيالمجلد ال                                                                                                               د. عبد السلم المجيدي قراءة آ . - للإ

براهيم ال هدل/ المقرئ علي ال هد  ل على العلمة قاسم البحر / القاضي اإ

ن وجه المحكم كالمتشابه م
ويخالفه من وجه

يختلفان

صلا ل ن المحكم يعلم مف
ل والمتشابه ل يعلم اإ
.مجملا 

لم ل ن المحكم آ صل والع
.بال صل آ س بق

لى  ذكر المتشابه يحتاج اإ
د مبتدآ  ونظر مجدد عن
سماعه ليحمله على 
.الوجه المطابق

المحكم بوضع اللغة ل
ل الوجه الواح د يحتمل اإ
فمن سمعه آ مكنه آ ن 
.  ليس تدل به في الحا

يتفقان

كن الاس تدلل بهما ل يم
ل بعد معرفة حكمة  اإ
الواضع وآ نه ل يختار

.القبيح

 

  والثاني خلف الإجماع وال ول ينقض آ صلكم  ؟هل للمحكم مزية على المتشابه بما يدل عليه آ و هما سواء  :وهو آ ثار بعضهم سؤالا

 :آ ن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه :آ جاب البكراباذي     ؟آ ن جميع كلامه س بحانه سواء وآ نه نزل بالحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (في حكم ال يات المتشابهات الواردة في الصفات)النوع السابع والثلثون: 

 

 اختلف الناس في الوارد منها في ال يات وال حاديث على ثلث فرق: 

  منها وهم المش بهة بل تجرى على ظاهرها ول تؤول شيئاا  ،فيهاآ حدها: آ نه ل مدخل للتأ ويل. 

  ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الش به والتعطيل ونقول ل يعلمه اإل الله وهو قول السلف ،الثاني: آ ن لها تأ ويلا . 
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 الثالث: آ نها مؤولة وآ ولوها على ما يليق به. 

 ال ول باطل وال خيران منقولن عن الصحابة

 

   :فعندهم يجوز فلهذا منعوا التأ ويل واعتقدوا  ،آ نه هل يجوز في القرآ ن شيء ل يعلم معناهالفريقين:  منشأ  الخلف بينقال الزركشي

نما حملهم على التأ ويل وجوب حمل الكلام على خلف ، بل الراسخون يعلمونه ،ذلكوعندنا ل يجوز ، التنزيه على ما يعلمه الله واإ

  .حقيقته لقيام ال دلة على اس تحالة المتشابه والجسمية في حق البارئ تعالى والخوض في مثل هذه ال مور خطره عظيمالمفهوم من 

 

 النوع الثامن والثلثون: معرفة اإعجازه 

 

 :وغيرهموالبرهان لعزيزي  ،والرماني   ، الخطابي قال ابن العربي: ولم يصنف مثله وكتاب  آ بو بكر بن الباقلنيالقاضي   التصنيف ،. 

   :فضله 

}كتاب آ نزلناه ، وهو يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجاز  معجزتها الباقية القرآ ن صلى الله عليه وسلم ل ن نبوة النبي  علم جليل عظيم القدر  .1

ذن ربهم اإلى صراط  ليك لتخرج الناس من الظلمات اإلى النور باإ  . العزيز الحميد{اإ

ن آ حد من المشركين اس تجارك فأ جره حتى يسمع كلام الله{ : قال تعالى سماع القرآ ن حجة  .2 ياه حجة }واإ فلول آ ن سماعه اإ

ل وهي معجزة  ،عليه لم يقف آ مره على سماعه  . ول تكون حجة اإ

}وقالوا لول  قال تعالى: كاف في الدللة قائم مقام معجزات غيره وآ يات سواه من ال نبياء  هوو  الله  الكتاب آ ية من آ يات .3

نما آ نا نذير مبين آ ولم يكفهم آ نا آ نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم{ نما ال يات عند الله واإ  .آ نزل عليه آ يات من ربه قل اإ
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 عجاز القرآ ن: ا  لتحدي واإ
 

  ليهم  صلى الله عليه وسلملما جاء به  . تحداهم على آ ن يأ توا بمثله وآ مهلهم طول الس نين فلم يقدروا ومصاقع الخطباء  الفصحاءوكانوا آ فصح  اإ

 آ م يقولون افتراه قل فأ توا بعشر سور مثله{حين قالوا افتراه فأ نزل الله عز وجل عليه:  العرب قاطبة بالقرآ ن  صلى الله عليه وسلمالنبي  تحدى{ . 

  تيان بعشر سور تشأكل القرآ نفلما عجزوا عن  . }فأ توا بسورة من مثله{قال تعالى:   الإ

  :ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأ توا بسورة من مثله{ثم كرر هذا فقال  . بشر مثلهوقيل من  من كلام مثله آ ي  }واإ

  أ توا  }قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آ ن يعلى كثرة الخطباء فيهم والبلغاء قال:   عجزوا عن آ ن يأ توا بسورة تش به القرآ نفلما

 .بمثل هذا القرآ ن ل يأ تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا{

  عنه ل نهم لو قدروا على ذلك لفعلوا ولما عدلوا اإلى ثبت آ نه تحداهم به وآ نهم لم يأ توا بمثله لعجزهمقد: 

كل ذلك من التحير       آ ساطير ال ولينتارة قالوا:  - تارة قالوا: شعر - تارة قالوا: سحر - آ خرىتارة الاس تهزاء  - العناد تارة  

 والانقطاع

  عجاز القرآ ن من وجهينذكر  :اإ

 عجاز متعلق بنفسه  آ حدهما: اإ

  الثاني: بصرف الناس عن معارضته 

 

  عجازه  :فقيلاختلفوا في اإ

ن العرب كلفت في ذلك مال تطيق وفيه وقع عجزها .1 ن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات واإ  . اإ

نما وقع بالدال على القديم وهو ال لفاظ .2  . الجمهور على آ نه اإ
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 ولكن:

 فقط ل ن العرب قاطبة كانوا يأ تون بها جهة ذوات الكلم المفردةجائز آ ن يكون الإعجاز حصل من  غير. 

 لى العوارض من الحركات والتأ لفجائز آ ن يكون الإعجاز  غير في الإعراب والتأ ليف المجرد لم   فقط ولو كان الإعجاز راجعاا  وقع بالنس بة اإ

 . عن كبيرهم يعجز صغيرهم عن تأ ليف آ لفاظ معربة فضلا 

 لى المعاني فقطجائز آ ن يقع بالنس بة   غير  . ل نها ليست من صنيع البشر وليس لهم قدرة على اإظهارها من غير ما يدل عليها اإ

  بينا بطلنه بالنس بة اإلى كل واحد فيتعين آ ن يكون الإعجاز ل مر خارج غير ذلك جائز آ ن ترجع اإلى المجموع ل نا قدغير. 

 

  بيان ال قوال المختلفة في وجوه الإعجاز 

لهم لكن عاقهم آ مر خارجي فصار كسائر  مقدوراا  وكان صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهماإن الله ": قول النظام: آ حدهما .1

 "المعجزات

 : قول فاسد بدليل الرد:

  :قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آ ن يأ توا بمثل هذا القرآ ن ل يأ تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا{قوله تعالى{ 

نه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة  .فاإ

   زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآ ن من الإعجاز وفي ذلك خرق لإجماع ال مة فاإنهم آ جمعوا على بقاء معجزة

 . الرسول العظمى ول معجزة له باقية سوى القرآ ن وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة

لت مركباته معنى  وع   وزنةا  وهو بأ ن اعتدلت مفرداته تركيباا  التأ ليف الخاص به ل مطلق التأ ليف: آ ن وجه الإعجاز راجع اإلى الثاني .2

 .بأ ن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى واختاره ابن الزملكاني في البرهان

 


